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   دور الأسرة في ترسیخ قیم المواطنة لدى الأطفال

  ،  2بولرباح زرقط ،   1حسین بن سلیم:  المؤلف  

                                   h70benslim@gmail.com  )الجزائر(الأغواط   –جامعة عمار ثلیجي  1
       tahaze2011@gmail.com )الجزائر(الأغواط   –جامعة عمار ثلیجي  2

  :مقدمة

میلاده لتزوده بالقیم والمبادئ التي تساعده الأسرة عماد المجتمع وهي البوتقة التي تحیط بالفرد منذ تعتبر 

التكیف مع المجتمع، وهي الوسط الذي اصطلح علیه المجتمع لتحقیق غرائز الإنسان ودوافعه الطبیعة  على

وهي أكبر من كونها مجرد وسیلة لتحدید النسل وتربیة الأبناء وإعدادهم للقیام بدورهم في  والاجتماعیة،

  .كجماعة وظیفیة تزود أعضائها بكثیر من الإشباعات الأساسیة الحیاة الاجتماعیة، فهـي

أحضانها بدفء  الأسرة هي البیئة الداخلیة للأبناء ، وهي النواة الأولى للمجتمع ، حیث ینعم الابن في

  .  والانطلاق في دروب الحیاة العنایة والرعایة ، والحب والأمان ، فیشب وهو یستطیع الاعتماد على نفسه

كنسق اجتماعي تؤثر وتتأثر بالأنساق الأخرى ، وما یطرأ  ة تتأثر بالمجتمع المحیط بها ، فهين الأسر إ

التغیرات اجتماعیة أو ثقافیة أو سیاسیة دولیة ، كانت أو محلیة ،  علیها من تغیرات عدة سواء كانت تلك

ونمط التنشئة التي تنقله  تؤثر على الأسرة ، ودورها وعلاقتها بالأبناء ، وممالا شك فیه أن تلك التغیرات

  .إلیهم

                                                           
 

  :الملخص 
التي تعمل على المواطنة  من أجل الحفاظ على الھویة الخاصة بكل مجتمع ، والتعایش بأمان ظھرت الیوم أھمیة

والمبادئ السامیة من خلال ما تقوم بھ الأسرة ،و  إكساب المناعة لكل فرد من خلال تربیة وطنیة تركز على القیم ،
ھذه القیم في نفوس الأبناء الذین یمثلون نتاج الأسرة من خلال السلوكیات  ھذا من خلال  تبیان دورھا في تنمیة

  .خھا الأسرة في ابنائھا و التي تعكس الانتماء للوطنالمكتسبة والتي تعكس القیم التي ترس

  .الأسرة، الطفل ـ القیم ، المواطنة:  الكلمات المفتاحیة 

Abstract 

In order to preserve the identity of each society and to coexist safely, the importance of 

citizenship, which works to provide immunity to everyone through a national education 

focusing on values and noble principles through the family, has been demonstrated by 

demonstrating its role in the development of these values. The souls of the children 

who represent the product of the family through the acquired behaviors, which reflect 

the values established by the family in its children and which reflect the belonging to 

the homeland. 

  Keywords: family, child values, citizenship 
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 إن هذه المقومات التي تمیز الأسرة عن باقي المؤسسات و الأنساق الأخرى جعلها تحتل مكانة رفیعة فـي  

در على أن یلعب دورا مهما في تحقیق و تفعیل مفهوم المواطنة لدى القاالمجتمع لكونها النظام الأمثل 

  .تأدیتها بشكل صحیح و سوي لیه، لا سیما إذا تمخلال الوظائف المنوطة إ أفرادها مـن

تؤدي إلیه الاستعدادات والقدرات الكامنة في الطبیعة البشریة النازعة  أن الأسرة في طبیعتها اتحاد تلقائي

بأوضاعها ومراسیمها عبارة عن مؤسسة اجتماعیة ، تنبعث من ظروف الحیاة  الى الاجتماع ، وهي

الأوضاع الاجتماعیة ، فهي ضرورة حتمیة لبقاء الجنس البشري ، ودوام الوجود للنظم و  الطبیعیة التلقائیة

لذلك تعتبر نسقا اجتماعیا رئیسیا في المجتمع ، ولهذا فإن كل إصلاح للأسرة ما هو إلا  .الاجتماعي

 للمجتمع ، لذلك توجه المجتمعات المتقدمة كل اهتمامها لتهیئة كافة الظروف التي تحقق سلامة إصلاح

التي  لأسرة ، وتماسكها بتوفیر الخدمات الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والنفسیة والثقافیة والترویحیة،ا

تكون حافظة  تساعد على دعم الأسرة وتماسكها ، والتي من شأنها أن توفر لها الحمایة التي تمكنها من أن

  .مرغوبة ومعه إلى غایاتللتقالید والقیم الوطنیة ، مجددة لنسیجه ، متحركة بالمجتمع كله 

بأن الوطن قدم له  أن شعور الفرد بالحب نحو وطنه من الناحیة النفسیة یزداد نمواً وازدها ا ر،كلما شعر و

تتوفر للفرد فرص الحیاة  الرعایة بمختلف أشكالها الصحیة والاجتماعیة والتعلیمیة والاقتصادیة، وعندما

یعتبر الوطن بمثابة البیت ، ، و لذلك  الوطني داد لدیه قوة الانتماءالكریمة وحریة التعبیر یرتاح نفسیاً،وتز 

لیعیش في سلام واطمئنان ، والمواطن یشعر في وطنه كأنه في منزله بین أهله  الذي یأوي إلیه المواطن

  .وذویه

ة ، ، كون المواطنة لیست مجرد قیمالحاليتحدیات القرن  تنمیة المواطنة لدى الابن من أهم سبل مواجهةف

  .المواطن على أرض الواقع عملیاً في شتى المجالات وانما هي ممارسة حیة یمارسها

یعیش فیه،أو حتى  كما أن المواطنة سلوك تطوعي حضاري ، یقوم به الفرد لصالح وطنه ، أو المكان الذي

نظام رسمي ، یخضع أو یرتبط ب المنظمة التي یعمل بها ، فهي التزام دیني وأخلاقي أكثر من كونها سلوكاً 

  )158 سورة البقرة آیة  ) (ومن تطوع خيرا فإن ا شاكر عليم( :أومكافآت مباشرة ، قال تعالى

المواطنة لدیه عبارة  فالمواطنة مبنیة على قیم ومبادئ الإنسان السوي تجاه وطنه ومجتمعه ، حیث تصبح

  .عن ممارسة یومیة في حیاته وضمیره بل تشكل جزءا من شخصیته وتكوینه

متمثلة في تمتع جمیع أطرافها بحقوقهم مقابل أداء الواجبات  المواطنة لا تظهر إلا عندما تظهر مقوماتها ،ف

المواطن إحساس وشعور داخلي بشرف الانتماء للوطن ، بل ینظر  المطلوبة منهم ، وبالتالي سیكون لدى

یع الأخطار ، والحرص على الذي یجب الحفاظ علیه وصیانته من جم إلى وطنه على أنه بیته الكبیر

بالاستقرار و الأمن ، والمساهمة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة  والتصدي لكل مایخل تحقیق الصالح العام ،

  .على استقرار ورقي وطنه ومجتمعه حاضرا ومستقبلا في المحافظة

 دورهـا یـة فـإنإذا كان دور الأسرة یتجلى بوضوح في تشكیل و ترسیخ قیم المواطنة في الظروف العادو 

سیتضاعف لإضعاف كثیرة في ظل الظروف الراهنة التي تطغى فیها التحولات المتسارعة و المستمرة على 

 .الدولي و المحلي الصعید
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في ترسیخ و كمؤسسة للتنشئة دور الأسرة ل نحاول من خلال هذا الطرح التعرض مما سبق و تأسیسا على 

المساواة، المسؤولیة : ة في مراحله المبكرة من حیاته مثل قیمةالفرد خاص تعزیز قیم المواطنـة لـدى

  .الأخرى التي تشكل ركائز المواطنة و عناصرها الأساسیة ،المشاركة، الحریة و غیرها مـن القـیم

   : الأسرة: أولا 

 : مفهوم الأسرة - 1-1

لا شك أن هناك العدید من التعریفات اللغویة والإصطلاحیة التي تعرف الأسرة وتحدد عناصرها بل وترسم 

وظائفها وأدوارها، وفقاً لتطور مفهومها عبر المراحل الفكریة والتنظیریة المختلفة بدءا من النماذج المثالیة 

سیكیة للرواد الأوائل من علماء الاجتماع للفلاسفة الیونان و مروراً بالتصورات الوظیفیة والصراعیة الكلا

وانتهاءاً بالمحدثین على اختلاف مداخلهم من بدائل رادیكالیة أو اتجاهات وجودیة أو نفس نقدیة أو  

  .  دراسات للمرأة أو أطر اسلامیة تُعَرَّفْ وتُصنّفْ وتُدرسْ على ضوءها الأسرة

من ذكر أبرز التعریفات التي وردت عن الأسرة والتي ولإدراك مفهوم الأسرة على نحوه الواقعي، لا مناص 

  : تدلل على مفهومها

 

  :التعریف اللغوي للأسرة -1- 1-1

 عشیرتُه ورهطُهُ الأدْنَوْنَ لأنه یتقوى بهم، والأُسرةُ : أُسرةُ الرجل": الأسرة وردت في لسان العرب بمعنى  - أ

  )i( ".عشیرةُ الرجل وأهلُ بیته

مُشْترَك،  أَمْر یربطها الجماعة الحصینة، والأُسْرة الدِّرع: ووردت في المعجم الوسیط على أنها   - ب

  )ii(.أُسَر: والجمع

بمعني ) الأَسْرْ (الأسرة في اللغة مشتقة من :حسب منصور عبدالمجید سید و الشربیني زكریا أحمد   - ت

في حالة الخلقة ومجموعة الخصائص القید، والأسر أنواع منه ما یكون طبیعیاً لا خلاص منه كما 

، ومنه ما یكون مصطنعاً أو صناعیاً ...والصفات الفسیولوجیة كالطول والقصر واللون والملامح

كالأسر في الحروب، ومنه ما یكون اختیاریاً یرتضیه الإنسان لنفسه، ویسعى إلیه لأنه لا یستغني عنه 

ها أهل الرجل وعشیرته فإن الأسر هنا یفهم منه لسواء حیاته، ومن هذا الأخیر اشتقت الأسرة، ولأن

العبء الملقى على الإنسان أي المسئولیة، لذا فإن المفهوم اللغوي للأسرة ینبيء عن المسؤولیة 

)Responsibility) (iii(  .  

بمعنى كل الناس الذین یعیشون في نفس ) Family(العائلة ) الأسرة(وفي معاجم اللغة الانجلیزیة  - ج

ث یوجد الأبوان والأبناء ویكون بینهم رابطة الدم والقرابة، ویعتمد مفهوم الأسرة في الغرب على المنزل حی

  . )iv(مبدأ المعایشة وارتباط المصلحة

  :التعریف الاصطلاحي للأسرة -2- 1-1

لا یوجد اختلاف بین العلماء على أهمیة الأسرة ولا على اعتبارها أقدم المؤسسات الأنسانیة وأكثرها 

، ولا على اعتبارها الوحدة الأساسیة للتنظیم المجتمعي لأنه لیس هناك مجتمع من المجتمعات لا شیوعاً 
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یشتمل على بناء أسرى في صورة من صوره، لكن العلماء اختلفوا في تحدید تعریف اصطلاحي جامع مانع 

تنوع الاتجاهات للأسرة، والسبب في ذلك یرجع لتعدد أنماط الأسرة من جهة  وتعدد المشارب الفكریة و 

  . والمدارس التنظیریة من جهة أخرى

وعلى ذلك فقد تعددت التعریفات الاصطلاحیة للأسرة فمنهم من اعتبرها الجماعة الإنسانیة التنظیمیة 

المكلفة بواجب الاستقرار وتطور المجتمع، ومنهم من عرفها بأنها الخلیة الأساسیة في المجتمع وأهم 

ون من أفراد تربط بینهم صلة القرابة والرحم وتساهم في النشاط الاجتماعي في كل جماعاته الأولیة التي تتك

  .جوانبه المادیة والعقائدیة والاقتصادیة،

مجموعة من الأفراد یربطهم الزواج والدم أو التبني ویؤلفون بیتاً واحداً : الأسرة  بیرجس و لوكحسب   - 1

 )v(. ویتفاعلون سویاً ولكلٍ منهم دوره المحدد مكونین ثقافة مشتركة

 اجتماعیةمؤسسة  : نهابأ  ( EMILE. DURKHEIM) ،)دوركایم إمیل(عالم الإجتماع الفرنسي عرفها  - 2

  )vi(. ببعضهم البعض یرتبط أعضـاؤها حقوقیـا و خلقیـاتكونت لأسباب إجتماعیة ، و 

الأسرة حین اعتبرها تجمع انساني عالمي وهي إما تكون كالوحدة الأساسیة بوصفها : جیري ليحسب  - 3

جماعة فتتمیز وظیفیاً بشكل واضح و إما تتركب من أشكال من العائلات فتكون أكثر تعقیداً، وعلى 

ن عرفت الأسرة بأنها لیست وحدة اجتماعیة بسیطة وإنما نظام حی) سناء خولي(ذلك المنحى سارت 

ومن ثم تؤثر وتتأثر بالمناخ  همركب ومعقد وهي تنظیم له بناؤه ووظائفه وله أهدافه ودینامكیت

  )vii(. الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي المتغیر

اجتماعي رئیسي،  جماعــــة اجتماعیــــة أساســــیة ودائمــــة، ونظــــام :أن الأســــرة هــــي الخــــوليسناء  تــــرى - 4

والدعامة الأولى لضبط السـلوك،  وهي لیست أساس وجود المجتمع فحسـب بـل هـي مصـدر الأخـلاق

 )viii(الاجتماعیة والإطـار الـذي یتلقـى فیـه الإنسـان أول دروس الحیـاة

أصغر وحدة إجتماعية مسؤولة عن المحافظة على نسق :  نھابأ أيضا الخــــوليسناء كما عرفتها  - 5

يتحدد عن طريق الدين و الأنساق التربوية فيتحكم في تحديد أنماط السلوك المرغوبة أو  القيم الـذي

تعمل على تماثل أعضائها ، وإمتصاص تواترهم ، وبدون إنجاز تھا الشرعية ، ومن واجبا المطلوبة أو

  .)ix(أن يوحد  �تمعيمكن للنسق الأسري واالمتطلبات لا  هـذه

التي  الخلیـة الأولـى للمجتمـع، والبیئـة الطبیعیـة :أن الأسـرة هــي وآخرون  محمد شحاتة الخطیبیـرى  - 6

 .تتعهد الطفل بالرعایة في سنواته الأولى
)x( 

یرد في القرآن  أن مصطلح الأسرة اكتنفـه بعـض الغمـوض لأن مدلولـه لـم محمدحامد إدریس ویرى  - 7

الأسرة هي : الاختصاص فقالوا على الرغم من أنه معروف لدى جمیع الناس، ومع ذلك فقد َّ عرفه أهـل

بالحقوق والواجبات بین طرفیها وما نتج عنهما ت الجماعة التـي ارتـبط ركناهـا بـالزواج الشـرعي والتزمـ

 ) xi(. من ذریـة ومـا اتصـل بهمـا مـن أقـارب
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الأبنـاء، فهـي  الأسـرة هـي أهـم المؤسسـات التربویـة المسـئولة عـن تربیـة :عبـد الكـریم غنـومأحمد  حسب  - 8

علــى عاتقهــا دور أكیــد فــي هــذا  دائمـا المرتبــة الأولـى مـن عملیـات التنشــئة الاجتماعیـة والثقافیـة، ویقــع

 )xii(یتعامل معها الإنسان منذ ولادته ول التــيالمجــال لأنهــا الخلیــة الأولــى والمحضــن الأ

إقامة مشترك  جماعة إجتماعیة تتمیز بمكـان:  نهاحیث عرفها بأMURDOCK) (: میردوكتعریف   - 9

 جنسیة یعترف ،وتعاون إقتصادي ،ووظیفة تكاثریة ،ویوجد بین إثنین من أعضائها على الأقل علاقة

نسلها ، أو عن  ، وتتكون على الأقل من ذكر بالغ و أنثى بالغة ، وطفل ، سواء كان من بها تمعالمج

   )xiii(طریق التبني

یعرف الأسرة  تقلیدي ونلاحظ من التعریفات السابقة انقساماً بین العلماء یصنف إلى اتجاهین أحدهما 

یعتمد المتعایشون سویاً وفقاً لأهداف ومصالح  أكثر شمولیةً بنسبتها للأبوین وأطفالهما فقط؛ والآخر 

وعلى الرغم من أن البحث لیس معنیاً بالخوض في هذه الفرعیات إلا أن الاختلاف في . مشتركة

التعریفات الاصطلاحیة یشیر إلى إشكالیة برزت مؤخراً في المجتمعات بصفة عامة وفي المجتمعات 

كیب الأسرة من ممتدة إلى نوویة، بحیث أصبح یلقى العربیة على نحو الخصوص نتیجة للتحول في تر 

عبء الوظائف والأدوار الأسریة كاملاً على الأسرة التي تعني في مفهومها الضیق الوالدین والأبناء 

في المحیط الأسري الواحد سواء كان  للمتعایشینفقط، على عكس ما كان یتم سابقاً من مشاركة 

  .القیام بوظائف وأدوار الأسرةانحدارهم القرابي أفقي أو رأسي في 

 جماعة اجتماعیة تتكون من زوج وزوجـة یرتبطـان: ن الباحثان یعرفا  الأسرة بأنها إوتأسیسا لما  سبق ف 

  تهاوقو  برباط شرعي معترف به، ولهما أطفال، أو بدون أطفال، وهي كمؤسسة اجتماعیة تستمد تنظیمها

باعتبارها بكل عضـو فیهـا  الأدوار المنوطةبین أعضائها، ومن خلال  التفاعل المباشر المشتركمن 

الخارجي عن طریق لمجمع التي تربطها با العلاقاتالمجتمع ، وأیضا من خلال  نسق من انساق

  الوظیفي المصاهرة، الجوار، او العمـل

  :المفهوم الإسلامي للأسرة - 3- 1- 1

تداول في العلوم لم یرد في القرآن وإنما وردت لا یخفى على المطلع أن مصطلح أسرة كما هو م  

دلالات أخرى تشیر إلى المعنى على نحو أكثر شمولاً وفي ذات الوقت أكثر تفصیلاً، وكأن الاهتمام 

الحقیقي لیس للمسمى بقدر ما هو لبناء واستقرار الكیان، وقد وضع المنهج الإسلامي من خلال القرآن 

تبنى وتحافظ على هذا الكیان وتعینه على أداء وظائفه وأدواره المنشودة  الكریم القواعد والمرتكزات التي

وَإِذْ ﴿: والتي تصب في تحقیق الهدف الأساسي للخلق ألا وهو الاستخلاف والإعمار مصداقاً لقوله تعالى

، وقد أشار المنهج الإسلامي )30:سورة البقرة، الآیة (﴾...قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً 

بعد ذلك إلى أهم علاقة ترتكز علیها الأسرة وهي الزواج، فعني القرآن كما السنة النبویة الشریفة بتحدیده 

وبیان شروطه وكیفیته كما حددا الحقوق والواجبات التي تعین كِلا الزوجین على القیام بالمهام المناطة بهما 

كمل وجه، و تتضح من خلال المنهج الاسلامي وظائف وأدوار الأسرة منذ عملیة الاختیار للزوجین على أ

ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ  ﴿: وتحدید الغایة والهدف من الزواج لدى كل منهما وذلك تحت مظلة 
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بیة الأبناء وتحدید الغایة من إنجابهم، ولم یكتف وحتى أهداف تر ) 6سور التحریم،الآیة (﴾...وَأَهْلِيكُمْ ناَراً 

الإسلام بذلك بل طفق یحدد الأدوار بدقة خلال هذه الوحدة الأساسیة من التنظیم البشري فحدد الحقوق 

والواجبات بین الآباء والأبناء وبین ذوى الأرحام والقربي، بل وذهب أكثر من ذلك حین جعل المتعایشین من 

تركة مسؤولین مباشرة عن تمام الوظائف وأداء الأدوار المناطة، فها هو النبي الكریم أصحاب المصلحة المش

صلوات االله وسلامه علیه یبین مسؤولیة حتى الخادم المتعایش في الأسرة في المراقبة والضبط وتمام الدور 

والرجل راع  ،الإمام راع ومسئول عن رعیته ،كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته: " الإصلاحي حین قال 

والخادم راع في مال  ،والمرأة راعیة في بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها ،في أهله وهو مسئول عن رعیته

قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبیه ومسئول عن رعیته وكلكم راع  ،سیده ومسئول عن رعیته

  ).أخرجه البخاري" (ومسئول عن رعیته

سلام في مشاركة ومعاونة كافة المتعایشین بل والمحیطین بالأسرة في تمام إلى هذا الحد اتسع مفهوم الإ 

وهذا ما جعل المجتمعات الإسلامیة في فترة التطبیق الأمثل لشرائع . أداء أدوارها وتحقیق وظائفها

ا وتوجیهات المنهج الإسلامي تفلح في أن ترسي لا استقرارها وأمنها بصلاح أفرادها وإنجاز أبناءها؛ ولكنه

أقامت حضارة شامخة دامت بدوام جودة أداء أسرها لوظائفهم وقیامهم بأدوارهم على النحو الأمثل، فلما 

     )xiv(ضعفت الأسرة تضعضعت الحضارة و بات الأمن مطلباً تسعى الدول لإرسائه بشتى الطرق

یة تنظیمیة وعموماً ومن خلال التعریفات السابقة نخلص إلا أن مفهوم الأسرة یعبر عن وحدة إنسان 

مكلفة بواجب الاستقرار وتطور المجتمع، عبر التأثیر في نمو أفرادها وأخلاقهم منذ المراحل الأولى من 

وذلك   العمر وحتى یستقل الإنسان بشخصیته ویصبح مسؤولاً عن نفسه وعضواً فاعلاً في المجتمع،

عملیات التنشئة الاجتماعیة عن طریق تضامن وتكافل أفرادها في تحقیق الأهداف المحددة، من خلال 

والتربیة والرعایة والحمایة التي تختلف مضامینها  وأنواعها ودرجاتها وغایاتها؛ باختلاف المراحل الزمنیة 

واحتیاجات المجتمعات بل واختلاف تكوینها ومصالحها وحجم ما أحدث بها من تغییر، فعلى سبیل 

راحل الزمنیة المختلفة والمتغیرات الثقافیة والحضاریة المثال اختلفت وظیفة الأسرة  التعلیمیة عبر الم

المتباینة فحیناً كانت الوظیفة التعلیمیة معتمدة بالكلیة على الأسرة دون سواها، وشیئاً فشیئاً تطورت 

لتساهم مع الأسرة في العملیة ) الكتاتیب(مؤسسة ثقافیة دینیة محلیة مساندة هي الخلوة أو ما یعرف بـ

مع تطور الحضریة وظهور المؤسسات التعلیمیة المتخصصة تدخلت المدرسة لتحمل  التعلیمیة، ثم

بالكلیة عبء العملیة التعلیمیة الرسمیة بل ولتحمل في البدء جزءاً لا یستهان به من العملیة التربویة 

تصادیة ذاتها، ثم مع زیادة التخصص وتعقید الحیاة الحضریة وتأثیر العدید من المتغیرات الثقافیة والاق

بل وحتى السیاسیة عادت الأسرة لتصبح شریكاً فاعلاً في العملیة التعلیمیة الحالیة في مجتمعاتنا العربیة 

وعلى هذا النحو یمكننا الحدیث عن الوظائف المختلفة التي . سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

ا، وباختلاف البیئة الطبیعیة تمارسها الأسرة باختلاف المراحل الزمنیة والعصور التي تعاقبت علیه

  . والاجتماعیة التي تعیش فیها
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لكن قبل الخوض في هذه الجزئیة من المهم توضیح أن مسؤولیة الأسرة عن الوعي من كل جوانبه  في 

الواقع المعاش یلقي بالعبء كله على الأسرة النوویة ،الأمر الذي انعكس علیها بتخلي أطراف كانت فاعلة 

التوعیة وهي الأسرة الممتدة ،وبذالك زادت الضغوط الملقاة على عاتق الأب والأم أضعافاً  ومؤثرة في عملیة

مضاعفة مع ضغوط ومصاعب الحیاة العصریة لیس ذلك فحسب بل إن انحسار العلاقة المباشرة بین 

طها الأبناء والجد والجدة والأقارب من الدرجة الأولى جعل الأسرة النوویة تواجه وحدها مع ضیق محی

انفتاحاً لا محدود على فضاءات لا متناهیة، فرضت على أفرادها أن یسبحوا وحدهم بلا هادٍ أو دلیل في 

فیضان المجتمعات الافتراضیة وما تحمله من غث العولمة الثقافیة التي تعمل على تهتك النسیج الثقافي 

لیداً مع ما هو معروف، والأسوأ من ذلك المحلي وتستبدله أو ترقعه بدخائل لا تتناسب قیماً ولا عرفاً ولا تق

وكلما زادت الأسرة انغلاقاً على ذاتها كلما زاد لجوء الأبناء إلى . أنها لا تتفق مطلقاً مع قواعد الشرع والدین

بدائل التواصل الافتراضي وما تحمله من مهددات أمنیة على الفكر والسلوك؛ وهذا أقوى ما تواجهه الأسرة 

  .تها وأمانهامن معوقات في توعی

  وظائف الأسرة - 2- 1

  : الوظیفةُ البیولوجیَّة   - أ

وجینِ حاجته     تَنفَرِدُ الأسرةُ بِشرعیَّةِ العلاقةِ الجنسیَّةِ دیناً وقانوناً في مُختَلفِ البِلاد، فتوفِّرُ لِكلا الزَّ

وجینِ وإشباعِ رَغباتِهما،  البیولوجیَّةِ في بناءِ العلاقةِ الجنسیَّةِ وتكامُلِها، وما یَترتَّبُ على ذلِك من استِقرارِ الزَّ

مع مراعاةِ إنفاذِ الحقوقِ والواجباتِ الموكَلَةِ إلى كلِّ فردٍ منهما، وتنبَثِقُ عن هذه الوظیفة جزئیَّةٌ مُهمَّةٌ تُصنَّفَ 

تحقق الأمن كوظیفةٍ رئیسیَّة للأسرةِ ألا وهي التَّكاثر، وبتحقیقِ المصلحة الجسدیة المتمثلة بالجنس العفیف ی

الأسري وما ینبنى علیه من أمان المجتمع وصلاحه، ویثمر ذلك في الصحة البدنیة للأزواج بعیداً عمَّا 

   )xv( .بیسوقه الجنس المحرَّم من أمراض وآفاتٍ بدنیَّة ومجتمعیَّة، وانفلاتٍ أخلاقي واختلاطِ الأنسا

واجِ ضمانٌ لا   - ب ستِمرارِ النَّوعِ الإنسانيّ وتَكاثره، وإن كانَ التَّكاثُرُ المحافظة على النَّوعِ الإنسانيِّ في الزَّ

واجَ هو  واجِ أیضاً بالعلاقاتِ غیر الشَّرعیَّةِ في الأنظمة التي تبُیحُ ذلك، إلا أنَّ الزَّ یحصُلُ بغیرِ الزَّ

المعروفة في غیره من الطَّریقةُ المُثلى والأسمى لتكثیرِ النَّسلِ السَّلیمِ من الأمراضِ والتشوُّهاتِ الخلقیَّةِ 

مانُ التَّربويُّ لبناءِ الطِّفلِ تربویاً واجتماعیاً وثقافیاً في بیئةٍ مُستقرَّةٍ یَعرفُ  طرق التَّكاثر، كما أنه الضَّ

الطِّفلُ عناصِرها ویرتاحِ للتَّرابطِ والمودَّةِ التي تسودُها، وتُعدُّ وظیفة التناسل والتكاثر والمُحافظة على 

نيِّ من أسمى وأهمِّ وَظائفِ الأسرة التي حَضَّت علیها الشریعة الإسلامیَّة وجَعلتها أولویَّة النوع الإنسا

  )xvi( .اجتماعیَّة وقِیَمیَّة

یتمثَّلُ دورُ الأسرةِ في هذا البابِ بتوفیرِ الرِّعایةِ والشُّعورِ بالمسؤولیَّة، الأمر  :الوظیفة الاجتماعیَّة  -  ج

منهُ هذا الجانبُ من تحقیقِ التَّعاونِ الذي یَجلِبُ  الذي یَجلِبُ المَنفعةَ لجمیعِ  الأطرافِ بما یَتضَّ

الاستقرار والرَّاحةَ النَّفسیَّة، ویُحقِّقُ المعنى الإنسانيّ لتكوینِ الأسرةِ المُستَقرَّةِ، لِما بُنیَت علیهِ الأسرةُ 

حقَّقُ التَّرابطُ والألفة، ویشتدُّ المجتمع من سلامةِ الفِطرةِ وتوزیعِ الأدوارِ وأداءِ الحقائقِ والواجباتِ، فیت

  )xvii(ویتماسك، فیكون بذلك صلاح المجتمع ومَنعتُه وتقدمه
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باعتِبارِ الأسرةِ مَدرسةُ الطِّفلِ الأولى، فإنَّها تحمِلُ على عاتِقِها تكوینَ الطِّفلِ  :الوَظیفةُ التَّربویَّة  - د

علیمه العادات والتَّقالید النَّاظِمة لسلوكِ المُجتَمعِ الأوسعِ، وتأدیبه وإكسابه السُّلوكاتِ والقیمِ الحَسنةِ، وتَ 

وفي الأسرةِ تُصبَغُ معارفُ الطِّفلِ وشخصیَّته وانتماؤه، وبِنظامٍ یجري في هذه المؤسَّسةِ بِقصدٍ أو 

هِبَهُ وتُغذَّى بغیرِ قصدٍ یَكتَسِبُ الطِّفلُ قِیمَهُ ومبادءه، وتُصقَلُ مهاراته وتضبطُ انفعالاته، وتنُمَّى موا

قُدُراته وطاقاتُه، فیخرج للمجتَمَعِ مؤهَّلاً بالقَدرِ الذي یُمكِّنُهُ من حفظِ شخصیَّتِه وضبطِ سُلوكاتِه 

وتَصرُّفاتِه دونما تأثیرٍ من البیئة المجتمعیَّةِ المُحیطةِ لیكونَ عنصراً فاعلاً یَرفِدُ المُجتَمعَ ولا یذوبُ 

   )xviii( .فیه

یَتحقَّقُ في هذا الجانِب انتماءُ الفردِ ومَدنیَّته؛ إذ تُعدّ الأسرةُ العاملَ الأوّل والأبرزَ  :الانتماءُ والحب  - ذ

الولاءِ والانتِماءِ لدى أفرادِها، ذلك لما یتحقَّقُ من خلالِ تفاعُلاتِها من إثراء الجانبِ  في غَرسِ مفاهیمِ 

لُ لدیهِ ال شُّعورُ بالمسؤولیَّةِ وربطُ المصلحةِ الشَّخصیَّةِ بالجماعة، التَّعاونيِّ والمَدنيِّ لدى الطِّفلِ، فیتأصَّ

ویتعمَّقُ لدیهِ الإحساسُ بالحبِّ والوفاءِ، فیبادرُ لتقدیمِ العونِ ویَنضَبِطُ بقوانینِ الأسرةِ والتزاماتِها، 

ررِ في جم یعِ سلوكاتِهِ فیتولَّدُ من ذلكَ ویَستَشعِرُ الرَّقابةَ الذَّاتیَّةَ في نَفسِهِ ویُقدِّرُ حجمَ الفائدةِ أو الضَّ

  )xix( .مواطنٌ صالح

 :ظیفة العاطفیةالو  -  ر

الأسریة المختلفة لدى  ویقصــد بهــا الــدور الــذي تؤدیــه الأســرة فــي تكــوین الــروح العائلیــة والعواطــف

یشترك فیها ظل مشاعر عاطفیة  أفرادها، حتى یسود التفاعل المتعمق بین جمیع أفراد الأسرة في

منفعتها على الحیاة الأسریة بأكملها كالحفاظ  الأسـرة، ویـؤدون أعمـالاً تعـود الوالـدان والأولاد داخـل

  )xx( .على كیان الأسرة ووحدتها

 :الوظیفة الحضاریة  -  ز

المجتمـع، وتجنـبهم  ویقصد بها أن تعمل الأسرة على إعداد أفرادها لأن یكونوا أعضاء عاملین في

الحضـاریة، هـذا بالإضـافة إلـى دور  السـلوكیات غیـر الطیبـة التـي لا تتناسـب مـع قـیم المجتمـعارتكـاب 

الاندماج في المجتمـع، ویقـوم المجتمـع بـدوره بالعمـل  الأسـرة فـي نقـل الثقافـة لأفرادهـا حتـى تمكـنهم مـن

 )xxi(. نقل للثقافة وضبط اجتماعي لأفرادهاعلى القیام بوظائفها من  علـى اسـتقرار الأسـرة ومسـاعدتها

 :الوظیفة الأمنیة  -  ط

المنوط به، وهو الدور  یتحقق الأمن في الأسرة أولاً، وذلك بأن یقوم كل واحد مـن أركـان الأسـرة بـدوره

فعالـــة لتحقیـــق أن بنـــاء الأســـرة وســـیلة  الذي مـن أجـل تحقیقـه تكونـت الأسـرة، ولـذا فقـد اعتبـر الإسـلام

المجتمــع مــن الفوضــى، فالتربیــة الأمنیــة تبــدأ فــي نطــاق  الأمـــن، ولحمایـــة الأفـــراد مـــن الفســـاد، ووقایـــة

المجتمع، فالأسرة هي المدرسـة الأولـى التـي یـتعلم فیهـا الطفـل الحـق  الأســرة أولاً، ثــم المدرســة ثــم

 والشر، ویكتسب تحمل المسئولیة، وحریة الرأي واتخاذ القـرار، وهـذا یـؤدي إلـى تحقیـق ، والخیـروالباطـل

ضمائرهم، من  مـن. ینبـع مـن أفـراد المجتمـع وإنماالأمن في المجتمع، لأن الأمـن لا یفـرض بسـلطة، ٕ

   )xxii( . وبهم من البدایةفي قل أسلوب معاملاتهم، وللأسرة دور أساسي في غرسه في أبنائها وتعمیقـه
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  :الوظیفة الاقتصادیة - ض

الأساســـیة مـــن مســـكن  إن الأســـرة تحتـــاج إلـــى دخـــل اقتصـــادي ملائـــم یســـمح لهـــا بإشـــباع حاجاتهـــا

الأساســیة بمـــا یمكنهــا مــن المقومــات  ومأكـــل وملـــبس، وتعتمـــد الأســـرة فـــي حیاتهـــا علـــى عـــدد مـــن

الأمــــن، لأن نجاحهــــا یتوقــــف علــــى تكامــــل هــــذه  القیـــام بــدورها كمؤسســة اجتماعیـــة فــي تحقیـــق

 الاقتصـادي، ولاشـك أن كثیـراً مـن الدراسـات الاقتصـادیة أكـدت أن المقومــــات، ومنهــــا تحقیــــق الأمــــن

 للانحرافـــــات الاجتماعیـــــة تنبـــــع جمیعهـــــا مـــــن العوامـــــل الاقتصـــــادیة، وأن كثیـــــراً مـــــن الأسـباب الرئیسـیة

استقامة أفراد  الانحرافـات یكـون للفقـر أثـر كبیـر فیهـا، ولـذلك كـان للفقـر أثـر واضـح فـي انحـراف أو

المـال لأنـه عصـب الحیـاة  الأسـرة فـي توجیـه أفرادهـا إلـى أهمیـة المحافظـة علـىالأسرة، ویأتي دور 

تكـون بـالنهي عـن إهـداره وتضـییعه بالإسـراف  وقوامـه الـذي بـه تقضـى مصـالح النـاس، والمحافظـة علیـه

ة مـــن الأســـرة فـــي رفـــع مســـتوى ورغبـــ، )xxiii( ســـتعماله أو تبـــذیرها لمـن لا یحسـن فـي اسـتعماله أو صـرفه

  )xxiv( .في النزول للعمل لتحقیق الأمن الاقتصادي لأفرادها –وخاصة الوالدان  – معیشـــتها أخـــذ أفرادهـــا

  :الوظیفة النفسیة -ع

هــذه یعــیش فیهــا، ومــن  تتكون لدى الفرد حاجات نفسیة تتحقق بالدرجة الأولى عن طریـق الأسـرة التـي

نفسیة، فإذا عملت الأسرة على إیجاد جو  الحاجــات الشــعور بــالأمن والاحتــرام والتقــدیر، وهــي حاجــات

أفــراداً مســتقرین متــزنین ویشــعرون بالانتمــاء الأســري،  من الإشباع النفسي لدى أفرادها فإنهـا توجـد

ناء علاقات وثیقـة فیمـا بنـیهم، ووجـود نـوع مـن الالتزامـات الأسرة ب ویتطلــب هــذا مــن جمیــع أفــراد

  )xxv(المتبادلـة والحقـوق والواجبـات

تعوض عنها، ولا تقوم  أثبتـت التجـارب العملیـة أن أي مؤسسـة أخـرى غیـر مؤسسـة الأسـرة لا وقـد

  )   xxvi(مقامها

  :الوظیفة التوعویة -غ

الآباء بأداء رسـالتهم نحـو  مـن ثمـرات الحـوار مـع الأبنـاء ولابـد أن یقـومإن دور الأسـرة التوعـوي هـو ثمـرة 

ھَا الَّذِینَ  ﴿ :أبنـائهم خیـر قیـام متمثلـین قـول ااالله تعـالى  النَّاسُ  وَقُودُھَا نَارًا وَأھَْلِیكُمْ  أنَْفسَُكُمْ  قُوا آمَنُوایَا أیَُّ

َ  یَعْصُونَ لاَ  شِدَادٌ  غِلاَظٌ  مَلاَئِكَةٌ عَلَیْھَا  وَالْحِجَارَةُ  سورة التحریم ( ﴾6مَا یُؤْمَرُونَ﴾ ﴿ وَیَفْعَلوُنَ  أمََرَھُمْ مَا  اللهَّ

  ). 6الآیة 

 الخیر لأولاده علیه أن یفـتح بـاب الحـوار معهـم ویناقشـهم فـي كـل مـا یخصـهم، وتكـون ومـــــــــــــــــــــــــن أراد

  .بناء بأخطار لا یدركونها، وتصحیح مفاهیم خاطئة لدیهمنتیجة هذا الحوار نوعیة الأ

في حیاتنا وممارساتنا  ، وعلینـا أن نعمـل ونأخـذ بـهوإنسانیةوهـذا یؤكـد أن الحـوار لـه قیمـة حضـاریة 

الحـوار إلـى كشـف الحقیقـة، وخاصـة إذا  التربویة والأسریة ویجب أن تـؤمن بـه كـل أمـة، ولابـد أن یوصـل

شخصــیة الطفــل كفــرد وكشخصــیة اجتماعیــة، فهــو یثبــت  نـت غائبـة، فهـو الوسـیلة المهمـة فـي بنـاءكا

         )xxvii(ویعودهم على النظام والتعاون فــیهم روح الألفــة والمحبــة،
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من أهمّ وظائف الأسرة ومَطالب صناعتها وتأسیسها إقامة الدین في أرض االله تحقیقاً  :إقامة الدین- ف    

البشریَّة، والأسرة ببساطة تَكوینها هي حجر الأساس الذي تبدأ منه  لواجب الاستخلافِ الذي قامت علیه

ة هذه الوظیفة على الدّعوة والصلاح، فإن تَحقَّق الدین في أفرادها واستثمر كان لها الأثر العظیم في تأدی

الوجه الأمثلِ المطلوب والموكل إلیها، ثمَّ استحكم في المجتمع على سعته لتكون بذلك مِحراك الدّعوة 

    )xxviii( .السلیم بالأخلاق والفهم

 : أهمیة الأسرة في المجتمع  - 1-4

في التربیة، وجاءت الأولى  تعتبر الأسرة هي أهم الجهـات المسـئولة عـن تربیـة الأبنـاء حیـث تحتـل المرتبـة

الآباء عن تربیة الأبنـاء، والأدلـة علـى ذلـك كثیـرة  النصوص الإسـلامیة صـریحة وواضـحة فـي بیـان مسـئولیة

صـــلى ااالله علیـــه وســـلم، وتعـــد الأســـرة مســـئولة بصـــورة أساســـیة عـــن  ومتعـددة فـي كتـاب ااالله وسـنة رسـوله

 والتثقیــف، فالأبنــاء یتعلمــون مــن التجــارب التــي یكتســبونها أثنــاء نشــأتهم فــي العائلــة، شـــئةعملیـــة التن

 .ومنهـــا ینطلقـــون لاســـتخدام مـــا تعلمـــوه فـــي تجـــاربهم المجتمعیـــة

مـن  العصور، فإن الأسرة بقیت ثابتـة كواحـدةالتغیرات الهائلة التي طرأت على العالم عبر  وعلـــى الـــرغم مـــن

اعتبارها نموذجاً خاصاً  أقـدم الـنظم الاجتماعیـة التـي تمثـل نموذجـاً ثابتـاً للعلاقـات الإنسـانیة، بـل ینبغـي

  .ومهماً 

 ت  فسد فسـد ذا كلـه، وا وتعد الأسرة أهم خلیة یتكون منها المجتمع البشري إذا صلحت صلح المجتمـع

ینشأ الفرد وفیها تنطبع سلوكیاته، وتبقى  فـي كنفهـا یـتعلم الإنسـان أفضـل أخلاقـه، إذ فیهـافمجتمـع كلـه، ال

من بعده وتكمن أهمیة الأسرة في عدة أمور یأتي في مقدمتها  آثارها منقوشة فیه یحملها معه ویورثها أبنـاءه

  :ما یلي

الاجتمـاعي، بـل هـي  لسـویة الصـالحة هـي أسـاس الحیـاةأنها أول لبنة في بناء المجتمع، لأن الأسـرة ا -1

 .الأسر المتفاعلة أسـاس المجتمـع المتكامـل، لأنـه عبـارة عـن مجموعـة مـن

وتوثیق العلاقات  تحقیق وظائف الإنسان الفطریة مثل غریزة البقـاء، والتـوازن فـي الـدوافع الجنسـیة -2

 .ة الواحدةوالعواطف الاجتماعیة بین أفراد الأسر 

تصــرفاته، بتعریفــه  أن الأسرة هي التي تكسب الفرد اتجاهاته، ِّ وتكون میوله وتمیز شخصیته وتحدد -3

النفسي في تقویم السلوك وبعث  عــادات مجتمعــه ولغتــه، فیكــون لهــا الأثــر الــذاتي، والتكــوین

 .الطمأنینة في نفس الطفل

من العیش في أمان  التفاعل الاجتمـاعي بمـا تكسـبهم مـنِ حَـرف تمكـنهمأن الأسرة تعلم أفرادها كیفیة  -4

  )xxix(. مع المجتمع الذي ینتمون إلیه

لنـا مـدى أهمیـة الأسـرة فـي المجتمـع لأنهـا هـي التـي تشـیع فـي البیـت  سبق یتضـح وتأسیسا لما 

والكراهیــة،  بإبعـــاد ذویهـــا عـــن كـــل ألـــوان العنـــف والـــبغضوالـــود والطمأنینـــة، والتـــي تقـــوم  الاسـتقرار

الكبــر، تعــود إلــى حرمــانهم مــن  ذلــك أن معظــم مشــاكل المنحــرفین الــذین اعتــادوا علــى الإجــرام فــي

بنــاء لــه الأثــر البــالغ فــي تكــوینهم والعطــف بــین الأ الاســتقرار العــائلي، ممــا یؤكــد أن إشــاعة الــود
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أبنائهـا ورعـایتهم، وتتعهـد بمـا یغـذیهم وینمـیهم ویـؤدبهم، ویحـافظ علـى  ســلیماً فالأســرة تعنــي بولایــة

  .وأمنهم من جمیع الأخطار التي یمكن أن تحدق بهم سـلامتهم

  :الطفل:ثانا 

  :الطفل في اللغة  - 2-1

جمع طفل ، و یقصد به في اللغة المولود ، و الولد و یقال له كذلك حتى البلوغ تبعا لقوله عز : الأطفال -أ

  .﴾ 59﴿سور النور  الآیة ...)) و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم :((وجل 

الصبي یدعى طفلا حین یسقط من بطن أمه إلى أن یحتلم و یطلق لفظ طفل على الذكر و :الطفل   - ب

 )xxx(. ولةالأنثى و المصدر طف

 ).سمي طْفلاِ لأنَهُ یتبع لكلَ شيء كالطفیلي وإنما (: جاء في جامع العلوم في اصطلاحات الفنون- ج
)xxxi(    

  )xxxii( ).ولد صغیر یتراوح عمره بین الولادة والبلوغ(: جاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة -د 

الرخص الناعم الرقیق و الطفل المولود ما دام ناعمًا رخصاَ ، و : الطفل : جاء في المعجم الوسیط -ه

   )xxxiii( .الجمع أطفال و طفولة

لكَِ یُبَ ﴿ :و في التنزیل الحكیم  ُ وَإذَِا بَلغََ الأْطَْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلمَُ فَلْیَسْتَأذِْنُوا كَمَا اسْتَأذَْنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلھِِمْ ۚ كَذَٰ یِّنُ اللهَّ

ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ     . )59: النور، الآیة  سورة( ﴾59﴿ ﴾لكَُمْ آیَاتِھِ ۗ وَاللهَّ

ا خَلقَْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَ ی﴿: و قال تعالى  نَ الْبَعْثِ فَإنَِّ اسُ إنِ كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّ ھَا النَّ لقََةٍ ثُمَّ مِن أیَُّ

خَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَیِّنَ لكَُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الأْرَْحَامِ مَا نَشَاءُ إلِىَٰ أَ  ضْغَةٍ مُّ سَمًّى مُّ ثُمَّ لتَِبْلغُُوا  ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً جَلٍ مُّ
ن یُرَدُّ إلَِىٰ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لكَِیْلاَ یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ  ن یُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّ كُمْ ۖ وَمِنكُم مَّ شَیْئًا ۚ وَتَرَى الأْرَْضَ ھَامِدَةً أشَُدَّ

تْ وَرَبَتْ وَأنَبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ فَإذَِا أنَزَلْنَا عَلیَْھَا الْ     . )5: الحج، الآیة سورة( ﴾5﴿ ﴾مَاءَ اھْتَزَّ

 ظَھَرَ إلاَِّ مَا  زِینَتَھُنَّ  یُبْدِینَ وَلاَ  فرُُوجَھُنَّ  وَیَحْفَظْنَ  أبَْصَارِھِنَّ مِنْ  یَغْضُضْنَ  للِْمُؤْمِنَاتِ وَقلُْ  ﴿ :و قال أیضا 

 أبَْنَائھِِنَّ أوَْ  بُعُولتَِھِنَّ  آبَاءِ أوَْ  آبَائِھِنَّ أوَْ  لِبُعُولَتھِِنَّ إلاَِّ  زِینَتَھُنَّ  یُبْدِینَ وَلاَ  جُیُوبھِِنَّ عَلىَٰ  بِخُمُرِھِنَّ  وَلْیَضْرِبْنَ مِنْھَا ۖ 
ابعِِینَ أوَِ  أیَْمَانُھُنَّ  مَلكََتْ أوَْ مَا  نِسَائِھِنَّ أوَْ  وَاتھِِنَّ أخََ  بَنِيأوَْ  إخِْوَانِھِنَّ  بَنِيأوَْ  إخِْوَانھِِنَّ أوَْ  بُعُولَتھِِنَّ  أبَْنَاءِ أوَْ   التَّ

جَالِ غَیْرِ أوُليِ الإْرِْبَةِ مِنَ  فْلِ أوَِ  الرِّ  لِیُعْلمََ  بِأرَْجُلھِِنَّ  یَضْرِبْنَ وَلاَ   النِّسَاءِ عَلىَٰ عَوْرَاتِ  یَظْھَرُواالَّذِینَ لمَْ  الطِّ

ھَ  جَمِیعًا اللهَِّ إلَِى  وَتُوبُوا  زِینَتھِِنَّ  مِنْ  یُخْفِینَ مَا   )31: النور، الآیة سورة( ﴾﴾31﴿ ﴾لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  الْمُؤْمِنُونَ أیَُّ

 .و هو الولد حتى البلوغ

 : الطفل اصطلاحا2-2-

 :یطلق لفظ الطفل على من لم یبلغ سنا معینا یحدده القانون ، و یمر الطفل بثلاث مراحل هي   - أ

 .مرحلة الرضاعة وهي تبدأ منذ الولادة حتى سن الثانیة  

 .مرحلة الطفولة و تبدأ من السنة الثانیة إلى العام الخامس  

 . مرحلة الطفولة المتأخرة و تبدأ من السنة الخامسة إلى الثانیة عشر  

   )xxxiv( .و تطلق تسمیة الطفولة على الفترة من المیلاد إلى ان یكتمل النمو و تبدأ مرحلة النضج 
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اقترح الدكتور محمد السعید الدقاق ، في إطار اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، في المؤتمر    - ب

 23- 21القومي حول مشروع اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل المنعقدة في الاسكندریة ما بین 

دد قانون بلده الطفل هو كل إنسان حتى سن الثامنة عشر ، إلا إذا ح: م التعریف التالي 1988نوفمبر 

    )xxxv(.  سنا اقل

الطفل : في المادة الثانیة من الجزء الاول  1990كما نص المیثاق الافریقي لحقوق و رفاهیة الطفل  - ج

    )xxxvi( .كل انسان یقل عمره عن ثماني عشر سنة 

یكون بلوغ سن الرشد :من قانون الاجراءات الجزائري فقال  442المشرع الجزائري نص في المادة    - د

  )xxxvii( .القانوني في تمام الثامنة عشر

  .و منه فالمشرع الجزائري یطلق لفظ الصغیر على كل من لم یبلغ سن الثامنة عشر 

  )xxxviii(. غالبلو  الصبي من حین الولادة إلى: الطفل: فقهاء الشریعة حسب  - و

 سن البلوغ، ویطلق بأنه من الولادة حتى:) الولد أو البنت(الأمر ذاته یطلق على الطفل :في علم التربیة   - ي

على الشخص مادام مستمرا في النمو، وجاء في قاموس علم النفس أن الطفولة هي مرحلة من الحیاة 

 النمو إلى المراهقة، وأنها المرحلة النهائیة الهامة لتغیر المولود الجدید لینتقل ویصبح راشدا تبدأ من

 نسان منذ ولادته إلى أن یصل سن الرشد، یستوعب كل المراحل التي یقطعها الإ ومن ثم فلفظ الطفولة

 )xxxix( .شاب أي وهو صبي ثم یافع ثم

 

  :القیم: ثالثا 

تعد القیم من المفاهیم الجوهریة في كافة میادین الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة لأنها تمس 

و أن نجدها في كل  الإنسانیة بكافة صورها، فهي ضرورة اجتماعیة لأنها معاییر وأهداف لا بد العلاقات

كان متقدما أو متخلفا، ویضیف البعض بأن الحیاة الاجتماعیة یستحیل بدون القیم ولا  مجتمع منظم سواء

یحتجون إلیه من الآخرین بغیر القیم، وتلعب هذه الأخیرة دورا كبیرا في  یمكن أن یحققوا ما یریدون وما

  )xl(. لم المحیط بهتصوراته للعا إدراك الفرد للأمور من حولـه، وكـذلك

 على الرغم اهتمام المفكرین باختلاف تخصصاتهم بدراسة القیم من ثلاثینیات هذا القرن وحتى الآن فـإن 

 مفهوم القیم لا زال یكتنفه الغموض والخلط بینه وبین مفاهیم أخرى كالاهتمام والدافع والمعتقـد وهـو مـا جعـل

   )xli(. السعید الذي یعاني البؤس والشقاءیصف القیم بالطفل الغیر TOFFIER توفلر

  :تعریفات القیم نجد  و أهم  

السلوك وتزوده بمعاییر خارجیة داخلیة نحو ما  توجه أفكار معیاریة:  هي القیم كارین أوینزتعریف  -أ

   )xlii(  .یكافح الناس من أجله، وتزود السلوك بالأساس الأخلاقي

عبارة عن مجموعة الأحكام التي یصـدرها الفـرد  :القیم حسین عبد الحمید أحمد رشوانو حسب  -ب

التفضیل للموضوعات أو الأشیاء وذلك في ضوء تقییمه أو تقدیره لهذه الموضوعات،  بالتفضـیل أو عـدم
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التفاعل بمعارفه وخبراته وبین الإطار الحضاري الذي یعیش فیه ویكتسب من  وتتم هذه العملیة مـن خـلال

  .)xliii(عارفخلاله الخبرات والم

 تطلق على كل ما هو جدیر باهتمام الفـرد لاعتبـارات مادیـة، أو معنویـة أو" القیم بأنها  سمیثویعرف  - ج

   )xliv( ً.اجتماعیة أو أخلاقیة أو دینیة أو جمالیة

، وهي مفهوم ضمني غالبا ما  تنظیمات لأحكام عقلیة انفعالیةعبارة عن  :بأنها  حامد زهرانویعرفها  -د

  )xlv(.  عن فعل أو الامتیاز أو درجة الفضل الذي یرتبط بالأشخاص أو الأشیاء أو أوجه النشاط یعبـر

 :تتضمن خاصتین هامتین هما بهذا  والقیم 

  .تعتبر أكثر تجریدا وعمومیة ومحددة لاتجاهات الفرد واهتماماته وسلوكه -1

المجتمع والإطار الحضاري الذي  أنها تتسم بخاصیة الوجوب أو الإلزام التي تكتسب في ضوء معاییر -2 

  إلیه هذه القیم تنتمي

  :المواطنة : رابعا 

إن مفهوم المواطنة تاریخیا مرتبط بالتطور الذي حدث لمفهوم دولة المدینة في  :مفاهیم المواطنة  1- 4

فالأصل اللاتیني لكلمة مواطن قد یوضح بصورة كبیرة المقصود بكلمة  العالم القدیم و في روما، لـذا

   .مواطنة

الذي یشیر إلى civitas الفرنسیة اشتقا من الأصل اللاتیني  citoyenو لفظة  citizenإن لفظة 

عند الیونان و الرومان قدیما، أي أن فكرة المواطنة في بادئ الأمر كانت مرتبطة  ساكن المدینة المـواطن

شائعة الاستخدام خلال فترة العصور الانجلیزیة كانت غیر  Citizen الإقامة فلفضة  بشكل أساسي بمسالة

و التي تعني الساكن أو القاطن و هو الأمر نفسه في اللغة     denizenالوسطى مثلمـا كانـت لفظـة

مشتق من  citoyen  تام إن المصطلح الفرنسي مواطن إن الأصل اللغوي یؤید بشكل (الفرنسیة حیث 

بل إن عملیة  )في إطار مدینة معینة  بحقوق محددةماعة من المواطنین یتمتعون جأي  citeالمدینة 

إقامة الشخص فقد كان من  التفرقة بین من یحمل صفة المواطن و من لا یحملها ترتكز عندئذ على محـل

. یعتبرون من الرعایا الشائع اعتبار ساكني المدینة مواطنین بینما الغرباء ممن یقیمون خلف أسـوار المدینـة
)xlvi(    

في فلسفة التربیة في عدید الدول العربیة مفاهیم ، كالوطن، المواطن، المواطن الصالح، تعددت و لقد 

خاصتا في المواد الاجتماعیة، كالتربیة الإسلامیة والتربیة  المواطنة و كذا المفاهیم التي تعززها، الوطنیة،

الصالحة، وهي التي تحقق المواطنة . "معظم المربین ان جوهر التربیة یقوم على تحقیق المدنیة، وقد اتفق

  )xlvii(." نفسه و بیئته المحلیة و وطنه و مجتمع الإنساني الذي ینتمي إلیه المواطن الفعال في خدمة

  ."إلى أمة أو وطن الانتماء اصطلاح یشیر إلى"تعرف الموسوعة العربیة العالمیة المواطنة بأنها  -أ

تقوم بین فرد طبیعي  علاقة اجتماعیةأو  مكانة"أما قاموس علم الاجتماع تم تعریفها، على أنها  -ب

، ومن خلال هذه العلاقة یقدم الطرف الأول الولاء، ویتولى الطرف الثاني الحمایة، )دولة( ومجتمع سیاسي

   )xlviii("الفرد والدولة عن طریق القانون وتتحدد هذه العلاقة بین
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وللقیادة  بالانتماء والولاء للوطنالشعور بأنها  وینظر إلیها فتحي هلال وآخرون من منظور نفسي - ج

  ) xlix(". من الأخطار المصیریة السیاسیة التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسیة وحمایة الذات

و الجمع ،یمكن تعریف المواطنة لغة بأنها تشتق من كلمة الوطن وهو المنزل الذي یقیم فیه الإنسان  -د

أوطنه اتخذه وطنا و أوطن فلان ارض كذا أي اتخذها  ویقال وطن بالمكان و أوطن به أي أقام أوطـان

   )l( .فیه محلا و مسكنا یقـیم

 عرفت دائرة المعارف البریطانیة المواطنة بأنها علاقة بین فرد و دولة كما یحددها قانون تلك الدولـة

الانتخاب متضمنة مرتبة من الحریة و ما یصاحبها من مسؤولیات و تصبغ علیه حقوقا سیاسیة مثل حقوق 

 )li( .المناصب العامة و تـولي

 وهناك من قدم المواطنة بوصفها حالة قانونیة حیث تعطي المواطنة الأفراد حقوقـا فـي النظـام السیاسـي

    )lii(. المنتمین إلیه على الأقل كحق التواجد و المشاركة في المنظومة السیاسیة للدولة

في دولة لها  المشاركة بالعضویة الكاملة"على أنها  اعیةموسوعة العلوم الاجتم وعرفت المواطنة في - ه

إقلیمیة و هو ما یعني إن تحدید هویة المواطن الحاصل على هذه العضویة مسالة نسبیة تحددها كل  حـدود

  .)liii( أوضاعها دولـة بحسـب

الواجبات مجموعة من  الفرد و الحقوق التي یحوزهامجموعة من  هيالمواطنة : جوردن مارشیلحسب  -و

الهیئات التي  بل أوضحت إن مصطلح المواطنة یشیر في العصر الحدیث إلى المؤسسات و التي یلتزم بها

   )liv( .الحقوق في دولة الرفاهیة تنظم هذه

الذي یتحدد بحدود جغرافیة و یصبح كل  الانتماء إلى تراب الوطنتمثل : بأنها  إبراهیم ناصرعرفها  -ي

التراب مواطنا له من الحقوق و ما یترتب على هذه المواطنة و علیه من الواجبات ما ینتمي إلى هذا  مـن

   .)lv(. ضرورات الالتزام بمعطیات هذه المواطنة تملیـه علیـه

المواطن یطلق عل ساكن المدینة وما یختص بالمدینة وأهلیة التمتع بـالوجود  القاموس السیاسيوفي  -م

والمواطن ینظر له على انه مدني أي مقیم بالمدینة ویتمتع بالحق المدني  أراضیها ومشاركته شؤونها، علـى

  )lvi( . الخ... الواجب السیاسي والدفاع : المواطنة  والقیام بواجب

  عناصر المواطنة - 2- 4

تعتبر العنصر الأول من عناصر المواطنة، فهي قد تكون واحدة او متعددة و في  :أ ـ الاحساس بالهویة

المجتمع بمجتمع متعدد الثقافات، ومصادر الهویة متعددة فهي إما محلیة، أو لغویة، أو  یعرفهذه الحالة 

في حین هناك من یرى بأن . و الهویة الوطنیة تعتبر المقوم الاساسي للمواطنة ثقافیة، أو دینیة، أو عرقیة،

مواطنة العالمیة، والتي التي یجب رفضها، و التأسیس لما یسمى بال الهویة الوطنیة من الافكار القدیمة

الكوكب الارضي ككل، وهناك من یقدم رؤیة و سطیة بین  سوف تكون اساسا قویا لتربیة المواطن من أجل

   )lvii( .الوطنیة و العالمیة، لتكون متعددة

كل فرد یجب أن یكون عضوا في جماعة معینة في المجتمع، هذه العضویة تساعده في  :ب ـ الحقوق

ئد التي تمنحها عضویة الجماعة، كالحقوق المدنیة و تتمثل في حق الفرد من الحیاة و الفوا الاستفادة من
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فالمواطن له الحق في التصویت عمن یمثله في  الخاصة، اما الحقوق السیاسیة حقه في الأمان والملكیة

دیة والثقافیة تقلد الوظائف العامة في الدولة، الى جانب الحقوق الاقتصا الهیئات التشریعیة او له الحق في

في الرفاهیة وتكون العلاقة بین الفرد والسلطة وفق إطار  والاجتماعیة والتي تبرز من خلال حق الفرد

   )lviii( الحقوق والالتزامات

تقتضي المواطنة والحقوق التي یحصل علیها الافراد القیام بمجموعة من  :ج ـ المسؤلیات و الواجبات

الدولة، ودفع المستحقات، واحترام حقوق الآخرین، والدفاع عن الدولة، یرى  المسؤلیات، كالامتثال للقوانین

 البعض ضرورة الموازنة بین الحقوق

والواجبات، لكن لیس بالضرورة أن تتطابق الممارسة مع النظریة دائما، وهذه النقطة تعتبر مرتكزا اساسیا 

 ینبغي أن

  )lix(. المواطنةیعالجها منهج تربیة 

یقوم الفرد بالمشاركة في شؤون مجتمعه، ویحرص على تحقیق آماله،  :الشؤن المدنیةد ـ المشاركة في 

عن المشاركة یفسح المجال لمن لا یحملون قیم المواطنة في العبث  وطموحاته، لان العزوف والتخلي

  )lx(. بتیسیر الامور العامة للدولة

مجتمع إلى أخر ومن دولة إلى أخرى، یختلف في فهمه وتطبیقه من  :ه ـ تقبل قیم المجتمع الاساسیة

والجدل، یعود الجدل فیه الى اختلاف وجهات النظر الفردیة الى  وهو غالبا ما یكون موضوعا للمناقشة

ضوء الحقوق والواجبات التي تنص علیها قوانین  غالبا في طبیعة القیم الأساسیة للمجتمع، وتحدید هذه القیم

المجتمع التي من ضمنها الدین الذي یؤمن به  تجذرة تاریخیا في ثقافةالدولة، ولكن هذه القیم قد تكون م

الحق في تحدیدها، لكن المشكلة تكمن  افراد المجتمع، ولذلك فالمشكلة لیست في تحدید القیم، او في من له

     )lxi(. في كیفیة تطبیق هذه القیم

 )lxii(:أهم مقومات المواطنة الصالحة في المواطن - 5- 4

  والانتماء له، والعمل من أجل رقیه وتقدمه، وحب العمل من أجل الوطن ودفع الضرر حب الوطن

 .عنه، والحفاظ على مكتسباته، والمشاركة الفاعلة في خطط التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

 ن أجل حثه على التحلي بأخلاقیات المسلم الواعي بأمور دینه ودنیاه، وأن االله یجازي خیراً الساعي م

 .رفعة شأن الوطن

 تعزیز الثقافة الوطنیة وبث الوعي بتاریخ الوطن وإنجازاته، بالأهمیة الجغرافیة والاقتصادیة للوطن. 

 احترام القیادة السیاسیة للبلاد. 

  احترام الأنظمة التي تنظم شؤون الوطن وتحافظ على حقوق المواطنین وتسیر شؤونهم، حسب التقیید

 .بالنظام والعمل به

 هذیب السلوك والأخلاق على حب الآخرین والإحسان لهم، وعلى الاخوة بین المواطنینت. 
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  حب الوحدة الوطنیة، وحب كل فئات المجتمع بمختلف انتماءاتهم، والابتعاد عن كل الإفرازات العرقیة

ي والطائفیة البغیضة، مع التأكید على الفرق بین الاختلاف المذهبي المحمود وبین التعصب الطائف

 .المذموم

  حب المناسبات الوطنیة الهادفة والمشاركة فیها والتفاعل معها، في خدمة المجتمع بالمشاركة في

 .الأسابیع التي تدل على تعاون المجتمع

  التعاون مع أجهزة الدولة على الخیر والصلاح، مع التأكید على الابتعاد عن التعاون مع الفاسدین من

)) وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان: ((االله تعالىأفراد وأجهزة، من منطلق قول 

 ) 2سورة المائدة ، الآیة(

 الابتعاد عن المفاسد الإداریة والمالیة ومقارعتها والسعي للقضاء علیها. 

 حب الدفاع عن الوطن ضد كل معتد علیه، والدفاع عنه بالقلم واللسان والسلاح. 

  المواطنین الضعفاء والمعوقین وذوي الاحتیاجات الخاصة، وغرس روح المبادرة للأعمال العطف على

مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد،  :«الخیریة، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

 .»إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 نخراط في المؤسسات الأهلیة الخادمة للوطنغرس حب العمل التطوعي، وحب الا. 

 )محمد بن خلف ،(                                             

http://www.alriyadh.com/67319  

  الأسرة وقیم المواطنة: خامسا 

  : قیمة الانتماء -أ

باعتباره عضوا مقبولا و یشیر مفهوم الانتماء إلى الانتساب لكیان ما یكون الفرد متوحدا معه ومندمجا فیه 

شرف الانتساب إلیه ویشعر بالأمان فیه، إن الانتماء هو شحنة وجدانیة كامنة بداخل الفرد في المواقف  له

على مستویات و مجالات مختلفة ،یمكن الاستدلال علیها من خلال مجموعة من الظواهر  ذات العلاقة

برة عن موقف الفرد و رؤیته تجاه ما تعرض له من بحیث تكون الظواهر مع. عن الفرد  السلوكیة الصادرة

     )lxiii( بشكل ایجابي أو سلبي مواقف سواء عبر عنهـا

 على الرغم من اختلاف الآراء حول الانتماء ما بین كونه اتجاها وشعورا و إحساسا أو كونه حاجة نفسـیة

الإنسان منذ لحظة المیلاد صغیرا إلا أنها جمیعا تؤكد استحالة حیاة الفرد بلا انتماء ذاك الذي یبدأ مع 

حاجاته الضروریة و ینمو هذا الانتماء بنمو و نضج هذا الفرد إلى أن یصبح انتماء للمجتمع   بهدف إشباع

  .الكبیر

 ولما كانت الأسرة هي أولى المؤسسات الاجتماعیة التي یوجد فیها الفرد وهي التي یناط لها مسؤولیة تربیـة

هة، وكما أن انتماء الفرد لوطنه لا یتأتى من فراغ أو من عدم لكونه شعورا ینمو وتنشئة هذا الأخیر من ج

لدیه في المراحل المبكرة من عمره من جهة أخرى فانه مما لا شك فیه إن الأسرة تحتل مكانة  و ینضج

  .رفیعة في هذا الشأن
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 و تشـجیع،لثقـة بـالنفس إن حرص الوالدین على تدعیم صورة الذات عند أبنائهم و إعطائهم مزیدا مـن ا

التعامل مع الأمور بدلا من إحباطهم إلى جانب إشراكهم في حیاة الأسرة عوامـل  الاستقلالیة لدیهم في

كما إن الطریقة التي یستمع بها الآبـاء .فاصلة في جعل الطفل یشعر بانتمائه لأسرته و حبه لها  محوریـة و

 . لانتماء للوسط الأسري الذي یعیشون فیهیتحدثون تقوي شعورهم با لأبنـائهم عنـدما

إن قیمة الانتماء لدى الطفل في السنوات الأولى من حیاته تمتد و تنتقل بشكل تدریجي من بیئته الأسریة 

  .بیئات أخرى كالحي و البلاد التي یقیم بها لتنتقل بعدها بشكل تدریجي إلى مجتمعه ووطنه الكبیر إلى

 یة و الانتماء داخل محیط الأسرة بالشكل الصحیح یجب أولا و قبل كل شـيءإن عملیة ترسیخ معاني الوطن

  )   lxiv(. أن یكون القائمون على شؤونها أكثر إدراكا ووعیا لها قبل أن تنقلها إلى الأبناء

 : قیمة الولاء - ب

و  و الولاء اصطلاحا من تبع و نصر .الولاء لغة من ولى یلي ولیا دنا منه و قرب نفعه من غیر فصل

و الاستقلال الذاتي بل  بعیدا عن المنطقیة( الحاكم ،القبیلة، الأب، المؤسسة )طاع و خضع لسلطة ما

على الصلات و  النصرة ، و الولاء كلمة تستخدم للدلالـة بقصد المصلحة ، و الولاء هو القرب و القرابة و

و یمثل ( الأحادي و المتبادل )وعین و یقسم بیاجیه الولاء إلى ن .العواطف التي تربط الفرد بجماعة معینة

علاقة بین قاصر وولي أمره بمعنى أن هذا الأخیر ارفع من  الاحتـرام الأحـادي هـو"الولاء بالاحترام و یقول 

الاحترام عن الاحترام المتبادل القائم على التقدیر من  ومن الضروري تمییز هذا النوع مـن" الأول مرتبة 

  الحریة و المساواة والعدالة فالاحترام الأحادي یولد في الطفل أخلاقیـةجانب الطرفین ، 

إن نظام الولاء لا یظهر في أي مجتمع إلا و یسبقه ما تفرزه التنشئة الاجتماعیة للأفراد مـن علاقـات 

هذه یمثل الولاء للوطن قیمة جوهریة تدفع بالفرد إلى تمثل  .    )lxv( السـلطة والهیمنة التبعیة والخضوع

خطر یهدده و هذا ما یقع على عاتق و مسؤولیة  القیمة بشكل فعلي و تجعله یدافع عن هذا الولاء ضد أي

  . و یدافعون عنه الأسرة تعلیمه لأبنائها لیصبحوا بإمكانهم أن یكونوا محبین لـوطنهم

و یعطیه المزید إن منح الأسرة الحب و الحنان لطفلها و شعوره انّه عنصر فعال یقوي صورة الذات عنده 

بالنفس و هو ما یقود بهذا الأخیر إلى الشعور بانتمائه لأسرته و حبه وولائه لها ، وهو ما یجعله  من الثقة

  .ما تقوم به الأسرة و تطلبه منه و تعلیمه إیاه أیضا یتمثل بكـل

یقدمها للمواطنین و إن قیام الأسرة بشكل متكرر بالحدیث مع الطفل بإنجازات هذا الوطن و الخیرات التي 

الذي یمنحه لأبنائه كما تمنح الأسرة الحب و الحنان لطفلها و تدافع عنه یترك لدى الطفل اثر  الأمـان

  )104، 2008، فاضل المجیدل(  .)lxvi( المحبة لهذا الوطن

فلا انطلاقا من مكانة و حساسیة قیمة الولاء عند الفرد لا سیما في سنوات حیاته الأولى في محیط أسرته 

واجب الآباء أن لا یتحدثوا مع أبنائهم في أمور و كلام غیر لائق بوطنهم، و ذلك بالتركیز و  مـن بـد

العیوب و المساوئ من وجهة نظرهم ، لان هذا یربي و ینمي فیهم قیمة الكراهیة و النفور  الوقوف فقـط عنـد

الآباء الحدیث مع بنائهم أن یتركوا لدیهم من  ألیه في المستقبل ، و علیه لا بد من وطنهم الذین ینتمون

  .لمجتمعهم المنتمین إلیه مما یجعلهم أكثر ولاء و ذودا عنه عند الحاجة انطباعا حسنا و مواتیـا لـوطنهم و
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إن قیمة الانتماء التي تغرسها الأسرة لدى أبنائها علاوة على تعزیز و إنماء قیمة الولاء لدیهم من شانها أن 

 تسـاعد

على بلورة الشعور بالواجب الوطني و تقبل الالتزامات و یجعله یعیش فـي وطنـه بانـدماج و تفاعـل الفرد 

 دون

    )lxvii(. اغتراب أو أي صورة من صوره

انطلاقا من فكرة مفادها إن الفرد لا یمكن إن یعیش بمعزل  : قیمة حریة التعبیر واحترام الرأي الآخر -ج

اجتماعیة مع الآخرین ، سواء كانت في أسرته التي وجد  ناء علاقـاتعن بني جنسه فان ذلك یحتم علیه ب

معهم علاقات زمالة في مجال العمل أو مكان  فیها أو مع اقرأنه في الحي الذي یقیم فیه أو مع من یشكل

أكبر في حریة التعبیر عن رأیه كما  آخر ، و ببناء هذه العلاقات المتعددة الأوجه تكون لهذا الفرد فرصـة

  .ون له فرصة الاستماع لآراء الآخرین ممن حولهتك

تمثل حریة الفكر والتعبیر أهم الحریات التي یتمتع بهاالانسان في حیاته العامة، فهي تعني أساسا حریة 

الآخر والقدرة على التعبیر عنه و ، معنى دلك أن یكون لهذا الإنسان الحق في أن یفكر تفكیرا  الرأي

یكتنفه من شؤون، وما یقع تحت إدراكهم ظواهر نأو ، یأخذ بما یهدیه إلى فهمه و  مستقلا في جمیـع مـا

  )lxviii( التعبیر یعبـر عنـه بمختلـف وسـائل

 ویمكن القول بأن الحریة هي القدرة على اختیار ما نرید ، وفي الوقت نفسه التمتع بقدرة مماثلة على عـدم

ده عائق إزاء ما یرید عمله ، فتشیر بـذلك الفرصـة اختیار ما لا نرید ، فالشخص الحر هو الذي لا یقی

   .)lxix( للارتباط بنشاط ما أو تحقیق هدف معین المتاحـة

 إن قدرة الفرد على احترام رأي غیره و الاستماع له لا یأتي عفو الخاطر إلا من خلال محرض و فاعل ،أو

  . به على محمل الجدمن بقوم برعایة هذه القیمة و تعزیزها لاحترام رأي الآخر و الأخذ 

و على اعتبار إن الأسرة هي البوتقة الأولى التي ینشأ فیها الفرد و یتلقى في كنفها مجمل أسالیب التفكیـر 

التعامل فان نمو هذه القیمة لدیه من مسؤولیتها ،فاحترام الآباء لآراء أبنائهم منذ الطفولة و الاستماع لها  و

ة ، و كذلك إن احترام الوالدین لآراء بعضهما البعض ، و مناقشتها تمثل الأبناء لهذه القیم بساعد على

تسودها المودة و الاحترام و معبرة عن شي بدون تعصب أي طرف أو تمسكه بآرائه  مناقشة هادئـة و مرنـة

و بهذا تقع على الأسرة  . و غرس قیمة حریة التعبیر مع احترام الآخرین هذا من شأنه أن یسهم في نقل

ووجب علیها كذلك ترك لهم  عدم الاستهتار بطاقات الأطفال أو النظر إلیهم نظـرة ازدراء و سـخریة مسؤولیة

ووجب علیها الجلوس  حریة التعبیر عن أفكارهم و آرائهم حتى و لو كانت غیر معبرة عن شيء واضـح ،

طاقات أبنائها و  عنـدمعهم لفترات طویلة للاستماع لما یدور في خاطرهم وما یجول فیها من أجل الوقـوف 

یعدلون  قدراتها ، لأن ترك العنان همل بالتعبیر عن آرائهم بحریة من شأنه أیضا أن یجعل الآباء یقومون و

  .أفكار و آراء أبنائهم قبل فوات الأوان
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 رإن الاهتمام بالطفل في المراحل المبكرة من حیاته قد تبدو لبعض الآباء من الأمور التافهة أو مـن الأمـو 

التي لا زال عنها وقت أكبر إلا أنهم یغفلون تماما عند اعتقادهم بأن زمن تزویدهم هذه القیمة قد حان 

 . بأفراد غیر مبالین بها لأنه و بكل بساطة زمن الزرع قد مضى سیصـطدمون

 المبكرة لأنو أمام هذا یتضح لنا جلیا مسؤولیة الأسرة في غرس هذه القیمة لدى أبنائها لا سیما في الفترات 

ذلك یسهل علیهم الانتقال بها من بیئتهم الأسریة إلى مجتمعهم الذي یحیط بهم ، فكلما عززت الأسرة هذه 

     )lxx(. كلما ترسخت أكثر لیعمل بها في حیاته الیومیة أثناء مواجهته للآخرین في الحیاة العامة القیمة أكثر

تؤدي العمل المطلوب منك على أكمل وجه في الوقت  المسؤولیة هي أن : قیمة المسؤولیة و الالتزام -د

 . المسؤولیة لغة هي الأعمال التي یكون الإنسان مطالبا بها المحدد ، و هي تكلیف و اختبار ، و

 أما المسؤولیة اصطلاحا فهي المقدرة على أن یلزم الإنسان نفسه أولا و القدرة على أن یفي بعد ذلك بالتزامه

 .بواسطة جهوده الخاصة

 كما انّه هناك من یعتبر المسؤولیة حالة یكون فیها الإنسان صالحا للمؤاخذة على أعماله و ملزمـا بتبعاتهـا

 . المختلفة

 و المسؤولیة هي الإحساس بالالتزام نحو الأشیاء أو الأفراد و الأفعال التي تصدر عـن الإنسـان ، و هـي

تخاذ القرار ، و بذلك فهي الشعور الذي یخلق الواجـب شعور مقترن بإحساس الفرد بالحریة و القدرة على ا

الآخر الذي هو المجتمع فالمسؤولیة تقوم إذن على قیام الفرد بواجباته نحو الآخرین دون تذمر ، بل  نحـو

  . فیه عن ممیزات المواطنة الصالحة بشكل حر یعبر

، و ذلك لأنها تأتي نتیجة تربیة و إن هذا التعریف للمسؤولیة لیس بالأمر الهین الذي یأتي نتیجة صدفة 

  .و استعداد و شعور لقیمة المسؤولیة منذ الطفولة إیمان

 و على اعتبار إن الأسرة هي المكان الأول الذي ینشأ فیه الطفل و یقضي فیه أوقات أطول خاصة في هـذه

ن یسهرون على رعایته الفترة ، و على اعتبار إن الأسرة تشكّل نموذجا بالنسبة للطفل یقتدي من خلالها بم

  .فان لها الدور الأكبر في تعلیم و ترسیخ الأبناء تحمل المسؤولیة و تربیته

 إن ترسیخ قیمة المسؤولیة عند الطفل لیس معناه نأ یترك الوالدان أولادهم في مواجهة جمیع المشكلات، بل

ؤولیة للطفل بإشراكه في حدیث یتجلى ترسیخها بمساعدتهم و الأخذ بیدهم في حلّها ، كما یمكن تعلیم المس

و ذلك عن طریق قیام الوالدین بلفت انتباه الطفل إلى وجوب كونه مسئولا عن كلامه  ، فإذا أقر  الأسـرة ،

علیه تنفیذه كأن یقر بأنه سیستیقظ في الصباح الباك أور انّه سینفذ طلبات والدته ، و  بشئ أو واجب فإن

ها بمثابة حجر الأساس الذي یجب نأ یتدرج به الأهل في تعلیم الأبناء و لكنّ  ربما تكون هذه الأشیاء صغیرة

مستوى الأسرة إلى مسؤولیة أكبر على مستوى المجتمع ومن ثم الوطن  المسؤولیة من أشـیاء صـغیرة علـى

  . بشكل عام

 واجبات تجاهإن ترسیخ الأسرة لقیمة المسؤولیة لأفرادها من شأنها أن تجعلهم یلتزمون بأداء مجموعة من ال

  )  lxxi(. مجتمعهم الذي ینتمون إلیه و یترسخ بذلك لدیهم مفهوم المواطنة الحقة
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تعد المساواة من أشهر المفاهیم الأخلاقیة، بل إنها المطلب الأول لأي فرد في أي  :قیمة المساواة -ه 

وحدیثا، وعلى الرغم من المحور الأساسي للعدید من النظریات الفلسفیة قدیما  مجتمع، كما أنهـا شـكلت

 الاختلافات الموجودة بین الثقافات في

تحدید المقصود بالمساواة إلا أن هذه الأخیرة أصبحت الیوم تعبر عن الفضیلة مثل كلمة العدالة أو الحب لا 

   .)lxxii( حدأعلیها  یعترض

نظر عن المولد، أو وتعرف المساواة بأنها حالة التماثل بین الأفراد في المجتمع أمام القانون بصرف ال 

 الطبقة

 )   lxxiii( الاجتماعیة، أو العقیدة الدینیة أو الثروة أو الجنس أو شيء آخر

 والمساواة لا تعني أن یتساوى الناس في القدرات و الاستعدادات والإمكانات، لأن المخلوقات البشریة تختلف

یتساوون بالحقوق المعطـاة لهـم كبشـر و بتحصیلها واستیعابها و تقدیم الواجبات الملقاة علیها، لكنهم 

إنسانیة، و المساواة لا تعني العمومیة و لا تعني الإطلاق بل هي محددة ، و لهذا وضع القانون  كمخلوقـات

التعلیمات التي تضبط السلوك الإنساني في المجتمع ، و جوهر المساواة هو أن یكون  و وضعت الأنظمة و

اء و استواء الإنسان في حقوقه مع غیره یستلزم استواءه معه في الواجبات سو  الناس في الأحكام عـل حـد

   )lxxiv(  .التي تحبب للناس بعضهم البعض

 إن قیمة المساواة كغیرها من القیم یتم تعلیمها للفرد منذ الطفولة من خلال الأسرة باعتبارها قدوة له ، فالطفل

الأسرة وهي تتصرف معه ومع باقي إخوته بشكل یلاحظ كل شئ ، وهو یقلد كل شئ فعندما یشاهد الطفل 

ولا تفضل أحدهم على الآخر ، وتطلب من الطفل التصرف مع بقیة أفراد العائلة بنوع من المساواة  متسـاو

إلیه بمثابة قدوة حقیقیة ، كما یجب على الآباء تعلیم أبنائهم كیف یتصرفون مع اقرأنهم خارج  تصبح بالنسـبة

تساو ، وأن لا یفرقوا بین غني وفقیر و تعلمهم أن یلعبوا مع الجمیع لیكون محبوبا م محیط أسرتهم بشـكل

   .)lxxv( بینهم بشكل دائم

إن غرس الأسرة هذه القیمة لدى أبنائها وتنمیتها لدى أبنائهم و تربیتها في مراحل طفولتهم من شأنه أن 

ء تعاملاتهم واحتكاكهم مع الآخرین الذین هذه القیمة تكبر وتنمو معهم وتكون بمثابة مرجعیة لهم أثنا یجعل

  .في نفس المجتمع ینتمون معهـم

إن التعاون والمشاركة هما عملیتان اجتماعیتان تقوم على التآزر :  قیمة التعاون و المشاركة -و 

عمل من أجل الإنتاج الأفضل، فالتعاون و المشاركة بین الأفراد في  والاعتماد المتبادل والعمل بروح الفریـق

 مفید لا في عمل ضـار یخفـف مـن الوقـت

والتكلفة، وهما الأساس الذي یبني علیه الإنسان حیاة إنسانیة كریمة تلیق به وبمكانته في المجتمع، وبغیر 

یجد نفسه مطالبا وحده بأن یقوم بأعمال عدیدة مما یستحیل علیه القیام بها و ، المشاركة و  ذلك فإنـه

الأعمال الیدویة إنما تتعدى ذلك إلى إبداء الرأي و المشاركة في الكثیر من  ـىالتعاون لا یقتصران عل

   )lxxvi(صالح الجمیع دون تمییز لأحد القرارات التي تتخذها الدولة لتكون فـي
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إن قیم التعاون و المشاركة تتشكل بقدر ما یبذله أبناء المجتمع من أجلها و یتعلمون معنى التعاون و 

 مع غیرهم التعاطف

 للأسرة دورا هاما في غرس قیم التعاون و المشاركة الجماعیة لدى أفرادها منذ الطفولة على اعتبار إنها إن

المكان الأول الذي ینشئون و یترعرعون فیها ، فمن خلال حثّ أبنائها على التعاون في تسـییر و تـدبیر 

نب دعوة الطفل للمشاركة في الحیاة الشؤون المنزلیة التي تتلاءم و تتوافق و طبیعة أعمارهم إلى جا بعـض

و أفكاره حتى و لو كانت في أمور ضیقة و محدودة ، هذا من شأنه أن یغرس فیهم هاتین  الأسریة بآرائه

و تنمو أكثر هذه القیمة كلما أوكلت الأسرة لأبنائها مهاما و وظائفها أكبر  - المشاركة التعـاون و–القیمتـین 

هذه القیمة تترسخ أكثر كلما تواجد تعاون الوالدین فیما بینهم في الكثیر من  عند تقدمهم في السن ، كما أن

هذا التعاون یجعلهم بمثابة القدوة بالنسبة لأبنائهم الذین سیكبرون و  الأعمال المرتبطة بشؤون الأسـرة ، لأن

 . تكبر معهم هذه القیمة

 الجماهیر و مساندتها و مسـاهمتها الفعالـة فیهـاإن العملیة الإنمائیة للمجتمع لا یمكنها أن تتحقق إلا بدعم 

لكونها ضمانها الوحید و شرطها الأساسي إذ، أن المشاركة الواسعة و بمختلف أشكالها تحقق الوحـدة 

  .یكتمل الاندماج القومي و تحقق أیضا الاستجابة الایجابیة للمجتمع ككل الوطنیـة و

 إحداث التقدم و الرقي للمجتمع ككل لا یمكـن أن یحصـل إلاإن ما تم ذكره من أهمیة موقع المشاركة في 

و شعور بالانتماء لهذا المجتمع ، و یتسلحون بقیم التعاون و المشاركة التي  بتوفر أفردا یتمتعون بحس

    )lxxvii(. تدربوا علیها في محیطهم الأسري اكتسـبوها و

 )lxxviii(:دور الوالدین في تعزیز المواطنة :سادسا 

اتخاذ وسائل عدة لتكریس حب الوطن والمواطنة الصالحة في نفوس أبنائهم، نذكر منها ما یمكن للوالدین 

 :یلي

 اغتنام كل فرصة للحدیث المباشر مع الأبناء حول مقومات المواطنة الصالحة. 

 تردید الأناشید التي تدعو إلى فعل الخیرات والسعي لخدمة الوطن. 

 وتیة تحتوي على المفاهیم المقومة للمواطنة تزوید مكتبة المنزل بكتب وأدبیات وأشرطة ص

 .الصالحة

 المشاركة مع الأبناء في رسم صور حول منجزات الوطن، ولصقها على جدران غرفهم. 

 قص القصص المحفزة على حب الوطن والمقومة لشخصیة الطفل باتجاه المواطنة الصالحة. 

 ةالتعریف بالوطن جغرافیا وبأهمیته الجغرافیة على خارطة بسیط. 

  التعریف بصروح الوطن بأخذ الأبناء في جولات تشمل المواقع التاریخیة والتراثیة والمتاحف في

 .البلاد، مع سرد قصة كل موقع منها

  تنشئة الأبناء على العادات الصحیة للمواطن المخلص لوطنه واحترام قواعد وأنظمة الأمن

لى عقولهم بأن هذه الأنظمة والقوانین إنما والسلامة، وأن یبینوا لهم بالأمثلة والشواهد المقربة إ

 .وضعت لحفظ سلامتنا والحفاظ على مصالحنا وحقوقنا ولتسییر شؤوننا الحیاتیة
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 توعیة الأبناء والأحفاد بتاریخ وطنهم والتركیز على الجوانب المشرقة في هذا التاریخ 

  ا الوطن في الماضي في تعریف الأبناء والأحفاد بالرموز الدینیة والوطنیة الذین طالما خدمو

  .المجالات العلمیة والدینیة والاجتماعیة وغیرها

  : خاتــــــــــــمة 

هي الخط الأول لبناء الجسور الثقافیة للمجتمع، وهي منطلق تعلم و  الأسرة المحضن الأول للأبناء  تعتبر

، لذا فهي الأخرى ةالتنشئمختلف مؤسسات الأسالیب المثلى للتعامل مع مختلف شؤون الحیاة، بالتعاون مع 

من یستطیع غرس القیم الصحیحة بین أفراد المجتمع وبالتالي إیجاد مجتمع واع یُدرك كل القوانین ویطبقها 

  .بقناعة تامة

ویقع على الأسرة . إن الأسرة هي المدرسة الأولى، وهي اللبنة الأساسیة والجذریة لصیاغة شخصیة المواطن

سلوك والأخلاق والتوجیه الصحیح إلى كل المعاني والقیم والمثل المتعالیة للهویة المسؤولیة الكبرى في تقویم 

الإسلامیة والوطنیة التي تشحن الطفل بشحنات تعینه بها على معوقات الحیاة، وتقویه على رد الهجمات 

الساعیة لقلع الثقافیة الخارجیة المؤثرة في خلقه وسلوكه، ولا سیما الحملات الثقافیة الموجهة من الخارج و 

 .أبنائنا من هویتهم الأصیلة والسلیمة ومن دینهم الحنیف، وجرهم إلى منزلقات الرذیلة والإرهاب

ولا یصح للأسرة الاتكال على المدرسة أو على المؤسسات المجتمعیة لتوجیه الأبناء وتعویدهم على مقومات 

أعمالهم وانشغالاتهم، إلا أن ذلك لا یسقط عن ومهما یكن أفراد الأسرة منغمسین في . المواطنة الصالحة

 .كاهلهم تخصیص الوقت الكافي لتنشئة الأبناء التنشئة الصالحة

وعندما یكون لدینا مجتمع تتكامل فیه مسؤولیات الأسرة مع المسؤولیات التربویة للمؤسسات التعلیمیة، 

ونستطیع . مسؤولیة في هذا المجالوتشترك فیه الأسرة مع المؤسسات المجتمعیة الأخرى في أخذ زمام ال

  .بذلك أن نضع الخطوات الصحیحة على درب بناء وطن متقدم وزاهر یعیش ویسعد فیه كل أركان الوطن

 إن المواطنة الحقة التي تعبر عن وعي الفرد بالحقوق والواجبات والنظر إلى الآخر دون تعصب، وصیانة

والتي تعبر أیضا عن مدى إدراك هذا الفرد لدوره في المرافق العامة، والحرص على المصلحة الوطنیة، 

التحدیات التي تواجه المجتمع لا یمكنها أن تتأسس وتظهر من فراغ أو من العدم، بل تنتج بفعل  مواجهـة

  .لها فاعـل و محـرض

 مـنو على اعتبار إن الأسرة هي الوسط و البیئة الأولى التي ینشأ و یترعرع فیها الفرد إلى جانب كونهـا 

إن  .أكثر البیئات تأثیرا لهذا الأخیر نبعت قیمتها و مكانتها في مجال تربیته و تنمیة قیم المواطنة لدیه

المجتمع  حدیثنا عن دور الأسرة بتولي هذه المسؤولیة الكبیرة لا یشیر بالضرورة إلى أي أسرة مـن أسـر هـذا

 بین أفرادها ،وتلك الأسـر الواعیـة لـدورها، لأن المقصود من ذلك هو تلك الأسر المنسجمة المتفاعلة 

ووظیفتها ولموقعه في المجتمع ، ماأ الأسر الأخرى التي ینتابها التفكك والتصدع ویسودها الاغتراب بین 

ولا تعي إطلاقا بمدى مسؤولیتها ودورها في هذا المجال لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تنتج  أفرادها ،

  بالصلة بالمواطنة ویمت لنا مفهوما یـرتبط
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في التوعیة و التوجیه و الإرشاد وعدم الخطأ في  تقدیم  نحریصی الذا على الآباء و الأمهات أن یكونو 

المعلومات و التوجیه، لأن الأبناء و الأطفال هم ثمرة الأسرة و التي یقع على عاتقها حمایتهم ، و في 

  .یهالمقابل هم مطالبون بالنهوض بمجتمعهم و المحافظة عل

  

 :الهوامش و المراجع ةقائم
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